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اللقاء الوطني الدیمقراطي في سوریا
facebook.com/hndks2012/about

رؤیة اللقاء الوطني الدیمقراطي في سوریا

لیس في عالم الیوم مجتمع (مدني) نقي ومتجانس إثنیاً أو دینیاً أو مذهبیاً؛ ومجتمعنا السوري لیس استثناء. ویعلمنا تاریخ مختلف
الأمم والشعوب المتقدمة أن الوحدة الوطنیة إنما تتجلى في المجالین السیاسي والحقوقي، الأول تعبر عنه الدولة الحدیثة

(الجمهوریة)، بما هي فضاء عام مشترك بین جمیع مواطناتها ومواطنیها وبین جمیع الفئات الاجتماعیة بالتساوي، إثنیة كانت هذه
الفئات والجماعات أم دینیة أم مذهبیة أم طبقیة. والثاني یعبر عنه الدستور، الذي تضمنها مؤسسة تشریعیة تنتخب انتخاباً صحیحاً
بصفة دوریة، وقضاء مستقل استقلالاً تاماً عن السلطة التنفیذیة. ولا تفید في بناء الوحدة الوطنیة، لا عملیات الصهر والتذویب

والتمثل، بالإكراه والقسر، ولا عملیات الإقصاء والاستبعاد والتهمیش، على نحو ما جرى في بلادنا منذ نحو نصف قرن، وعانینا
منه، نحن الكرد السوریین، أشد المعاناة وأقساها، وعانت منه كذلك جماعات سوریة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، لا نزال نعتقد أن الروابط الوطنیة التي أنتجتها تجربة تاریخیة مشتركة یناهز عمرها قرناً من الزمن،
وعززها الكفاح من أجل الاستقلال ومناهضة الدكتاتوریة والنظام الشمولي التسلطي الذي أقامته الشوفینیة القومیة العربیة، وانتهى

إلى حرب مفتوحة على الشعب وعلى القیم الوطنیة والإنسانیة، كما عززها الكفاح من أجل المساواة والحریة والعدالة، لا نزال
نعتقد أن هذه الروابط جعلت من الكرد السوریین جزءاً من النسیج الوطني السوري وإن القضیة الكردیة في سوریة قضیة وطنیة

سوریة من الدرجة الأولى مبدأ ومآلاً، على قاعدة الحقوق المتساویة، أسوة بغیرنا من السوریین.

فالكردیة، في نظرنا، كالعروبة في نظر الدیمقراطیین العرب فضاء ثقافي مشترك بین الكرد أینما وجدوا ومفتوح على الثقافات
الأخرى وعلى القیم الانسانیة العامة. هذا الفضاء الثقافي المشترك لا یحتِّم قیام دولة كردیة واحدة (نقیة عرقیاً)، مثلما لا یحتم
الفضاء الثقافي العربي المشترك بین العرب، أینما وجدوا، قیام دولة عربیة واحدة (نقیة عرقیاً) أیضاً، ما یعني أن حل القضیة

الكردیة في سوریة قد یكون مختلفاً عن حلها في العراق أو تركیا أو إیران.

لذلك كانت الحركة السیاسیة الكردیة في سوریة تصر على أنها جزء من الحركة الوطنیة السوریة، وأن الكرد السوریین جزء لا
یتجزأ من النسیج الوطني السوري، ولا یخلو الأمر من متطرفین هنا وهناك. وفي جمیع الأحوال، إن حق تقریر المصیر للكرد
السوریین لیس منوطاً بهذا الحزب (القومي) أو ذاك ولا حكراً علیه، بل بإرادة الكرد السوریین جمیعاً، مثلما حق تقریر مصیر

العرب السوریین لیس منوطاً بهذا الحزب (القومي) أو ذاك ولا حكراً علیه، بل بإرادة العرب السوریین جمیعاً. فلیس بوسع أحد أن
یعید التاریخ إلى الوراء، ویبدأ من الصفر. المواطنة والوطنیة اختیار سیاسي وأخلاقي حر للأفراد والجماعات على السواء، ولكنها

اختیار حر للأفراد أولاً وأساساً.

https://www.facebook.com/hndks2012/posts/1804938199639255
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وإذ نعتقد أن المواطنة جملة من الحقوق المدنیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة المتساویة تقابلها واجبات أخلاقیة
والتزامات قانونیة، نعتقد أن هذه الحقوق هي حقوق أفراد وحقوق جماعات، والثانیة مؤسسة على الأولى، ومن ثم فإن المساواة بین
الأفراد، مواطني الدولة، تقتضي المساواة بین الجماعات الإثنیة والدینیة والمذهبیة، بغض النظر عن عدد أفراد كل منها، لأن كثرة

العدد أو قلته لا تضیف شیئاً إلى ماهیة أي من هذه الجماعات ولا تنقص منها شیئاً، ولا تَنْتُج منها أي نتیجة سیاسیة، إلا إذا كان
هناك من یعتقد أن السیاسة استثمار في الكم الإثني أو الدیني أو المذهبي، لإعادة إنتاج مبدأ الغلبة والقهر و"حق الأقوى" أو الأكثر

عدداً، وهو ذاته مبدأ العصبیة، الذي یحمل جرثومة الاستبداد، ویتناقض على طول الخط مع مبادئ العقد الاجتماعي والتشارك
الحر.

حري بنا نحن السوریین، المعنیین بالأمر، من مثقفین وسیاسیین وفاعلین اجتماعیین، (ذكوراً وإناثاً) أن نبحث بقدر ما نستطیع من
الموضوعیة والشعور بالمسؤولیة الوطنیة عن العوامل الموضوعیة والذاتیة التي أوصلت بلدنا سوریا إلى حال من الاستبداد

والفساد وتهتك النسیج الوطني، ناهیكم عن الإفقار والتهمیش والتمییز بین السوریین على أساس العرق واللغة والدین والمذهب
والجنس ... وأن نكشف سر الأیدیولوجیات ما فوق الوطنیة والممارسات ما دون الوطنیة، من دون أن نلقي بالمسؤولیة كلها على

جهة واحدة، داخلیة أو خارجیة، لأننا جمیعاً في مركب واحد، إن غرق نغرق معاً وإن نجا ننجو معاً.

نعتقد، في هذا الصدد، أن العصبیات، الكبرى أو المحوریة، كالعصبیة "القومیة" أو الدینیة أو المذهبیة، والعصبیات الصغرى أو
الفرعیة، كالعائلیة والعشائریة ... من أهم هذه العوامل وأكثرها تأثیراً، وأنها كانت ولا تزال عقبة في طریق التحول من مجتمع

تقلیدي إلى مجتمع مدني حدیث، مثلما هي عقبة في طریق بناء الجمهوریة السوریة دولة وطنیة حدیثة لجمیع مواطنیها بالتساوي.
ولعل أخطر ما في العصبیة كان ولا یزال ممارستها في الحقل السیاسي، الذي یفترض أنه حقل عام مشترك بین جمیع السوریین
بالتساوي. فالعصبیة بیئة مواتیة لإنتاج الاستبداد وإعادة إنتاجه، من حیث هي إنكار وتنكر لإنسانیة الفرد وحریته، وتنكر للآخر

المختلف وإنكار لحقوقه وهدر لكرامته الإنسانیة.

إن منطق العصبیة وممارستها في الحقل السیاسي كانا في أساس نشوء أحزاب ومنظمات "قومیة" وأحزاب دینیة أو مذهبیة تحولت
إلى نوع من عصبیات "حدیثة" أسهمت في تعمیق خطوط الفصل بین المنتمین إلى هذه الإثنیات والأدیان والمذاهب. فلا فرق في

المبدأ والأساس بین الأحزاب القومیة والأحزاب الدینیة أو المذهبیة. فإنه مما یدعو إلى الأسى أن مفهوم العصبیة الخلدوني لا یزال
مفتاحاً لفهم أوضاعنا الاجتماعیة والسیاسیة، على الرغم من مظاهر الحداثة السطحیة والهشة في هذا القطاع أو ذاك.

في ضوء ما تقدم نتطلع إلى إنتاج تنظیمات اجتماعیة وسیاسیة حدیثة لا تقوم على أسس أیدیولوجیة، عقائدیة، عرقیة أو دینیة أو
مذهبیة، بل على أساس برامج وطنیة وتنافس سلمي خلاق فیما بینها على تقدیم ما هو أفضل للوطن والمواطن، تنظیمات اجتماعیة
وسیاسیة یدافع فیها العرب، بصفتهم الأكثر عدداً، عن حقوق الأكراد أو الآثوریین أو الأرمن أو الشركس أو التركمان أو غیرهم،

مثلما یدافع هؤلاء أنفسهم عن حقوقهم. فلا نزال نرى أن على الأكثریة الإثنیة أو الدینیة أو المذهبیة مسؤولیة تاریخیة، سیاسیة
وأخلاقیة، في تحقیق الاندماج الوطني واستیلاد الوطنیة السوریة مما هو مشترك بین الأفراد المختلفین والجماعات المختلفة.

على هذه الأسس أو المبادئ العامة یتوجه اللقاء الوطني الدیمقراطي في سوریا إلى جمیع القوى والفعالیات الاجتماعیة والسیاسیة
في سوریا بالدعوة إلى حوار مفتوح للتوافق على أسس فكریة وسیاسیة وأخلاقیة لعقد اجتماعي وسیاسي وأخلاقي جدید قوامه
حریة الفرد وحقوق الانسان والمواطنة الحقة المشروطة بالقانون والمسؤولیة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة والاقتصادیة

والثقافیة.

لقد انتهج الحزب الدیمقراطي الكردي، الذي تأسس عام 1957 والذي انبثقت منه معظم التشكیلات السیاسیة الكوریة الراهنة، إن لم
نقل كلها، وتشكل في فضائه وعي المثقفین والسیاسیین الكرد، تبنى النضال السیاسي الدیمقراطي السلمي لإحقاق الحقوق المدنیة
والسیاسیة، والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للكرد السوریین، على نحو یضمنه الدستور والقانون، ولم یتجاوز حقیقة انتمائهم

الوطني السوري الذي ترجمته ممارستهم العملیة في الدفاع عن استقلال سوریا وسیادتها ووحدة شعبها وأرضها، منذ أن نشأ الكیان
السوري، بعد الحرب العالمیة الأولى، ولا تزال الحركة الثقافیة والسیاسیة الكردیة على هذا النهج حتى الیوم، على الرغم من

الاتهامات التي وجهت إلیها والممارسات العنصریة التي جعلت الأكراد یشعرون بالغربة في وطنهم والغربة عنه.

وبدلاً من تفهم القضیة الكردیة، على أنها مسألة وطنیة، والعمل على حلها حلاً دیمقراطیاً یستند إلى مقتضیات الاندماج الوطني
والشرعة العالمیة لحقوق الإنسان والمواثیق والمعاهدات الملحقة بها، لجأت الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم إلى سیاسات

تمییزیة وقهریة ترمي إلى طمس الهویة الكردیة والتنكر لحقوق الكرد جماعة وأفراداً. ولسنا في معرض التذكیر بهذه السیاسات

ً
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التي بات بعضها معروفاً للخاصة والعامة.

ناضلت الحركة السیاسیة الكردیة، منذ تأسیسها، مع القوى الدیمقراطیة على الساحة الوطنیة ضد جمیع اشكال الاضطهاد والتمییز
العنصري وضد الدكتاتوریة وضد نظام الاستبداد الشمولي، لتحقیق نظام دیمقراطي تعددي تداولي یضمن الحقوق القومیة

المشروعة لجمیع مكونات الشعب السوري. ولم یتخلف الكرد عن أي نشاط أو حراك وطني سوري، لأنهم یعتبرون القضیة
الكردیة قضیة وطنیة بامتیاز. وقد تبلور هذا التفاعل في أشكال مختلفة من ائتلافات أو تحالفات مع القوى الوطنیة السوریة

المعارضة. ومن هنا جاء الموقف الموضوعي والواقعي للكرد السوریین باتخاذ موقف واضح وصریح لا بالوقوف إلى جانب
الحراك الثوري في سوریا، بل باعتبار الكرد جزءاً مهماً منه.

على هذه المبادئ والحیثیات التقت إرادة فعالیات سیاسیة وثقافیة واجتماعیة كردیة مستقلة من مختلف الاتجاهات الفكریة والسیاسیة
على تقدیم هذه الرؤیة للعمل الوطني بشفافیة ووضوح لا یحتملان اللبس، لا بهدف تأسیس حزب سیاسي أو بدیل لأي مكون، بل

بدافع الحرص على مصلحة الكرد السوریین في إطار المصلحة الوطنیة السوریة.

ومن موقع المسؤولیة التاریخیة نرى أن على كل فرد سوري یجد في نفسه الكفاءة ألا یدخر جهداً في هذه المرحلة الخطیرة
والحساسة من أجل بناء الجمهوریة السوریة الحدیثة.

وبعد مناقشات مستفیضة للحقائق المستنبطة من الواقع توصل المجتمعون إلى رؤیة مشتركة من أجل بناء شراكة وطنیة فاعلة
وقائمة على تعددیة سیاسیة وفق الأهداف الآتیة:

1- العمل الجاد، في جمیع المجالات، من أجل الانتقال الى نظام دیمقراطي برلماني تعددي.

2- تحقیق مبدأ فصل السلطات: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة والتأكید على استقلالیة القضاء.

3- ضمان حقوق المواطنة لجمیع مكونات المجتمع السوري بلا استثناء أو تمییز على أساس القومیة أو الدین أو المذهب أو الجنس

بما یحقق تكافؤ الفرص حسب الكفاءات لا حسب الولاءات.

4- اعتبار القضیة الكردیة جزءاً أساسیاً من القضیة الوطنیة الدیمقراطیة في البلاد وأي حل للقضیة الكردیة في سوریا یبقى ناقصاً

ما لم یضمن حقوق جمیع مكونات الشعب السوري.

5- الإقرار الدستوري بالحقوق القومیة الكردیة وفق الاعراف والمواثیق والقواعد الدولیة والاعتراف بالهویة القومیة الكردیة

كقومیة أصیلة واعتبار اللغة الكردیة لغة رسمیة الى جانب اللغة العربیة في البلاد والاهتمام بتطویرها وتنمیتها من خلال المدارس
والمعاهد والجامعات والمراكز الثقافیة ومراكز الأبحاث والدراسات الخاصة والرسمیة.

6- إلغاء جمیع المراسیم والقوانین والقرارات الاستثنائیة المتخذة ونتائج السیاسات التمیزیة ضد الكرد أو غیرهم من الجماعات

القومیة وإزالة آثار ما وقع علیها من الغبن جراء السیاسات الاستثنائیة وتعویض من لحقت بهم أضرار .

7- الاقرار الدستوري بحق جمیع مكونات الشعب السوري في ممارسة ثقافتها القومیة والدینیة واحترام حقوق الانسان والمواطن.

8- العمل على تحقیق العدالة الاجتماعیة والتوزیع العادل لثروات البلاد بین مختلف المناطق .

9- تحقیق المساواة دستوریا بین المرأة والرجل وحمایة الطفولة والأمومة ورعایتهما .

10- الارتقاء بمستوى التعلیم بكافة مراحله وتحریر المناهج الدراسیة وإبعاده عن الاستغلال السیاسي وتطویره على أسس علمیة

وفق المعاییر العلمیة الحدیثة وتأهیل العاملین فیه .

11- الاهتمام بجیل الشباب وتوفیر المناخات والشروط المادیة والمعنویة الملائمة لتجمیع طاقاتهم وإبداعاتهم وتوظیفها في خدمة

الوطن وتنمیته البشریة والإنسانیة.

12- الحرص الشدید على صون السلم الأهلي ونبذ ثقافة العنف والتطرف واحترام خصوصیة جمیع أطیاف المجتمع السوري

العرقیة والدینیة والمذهبیة.
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13- العمل على توحید طاقات المعارضة حول استراتیجیة تلقى القبول لدى الجمیع بانتهاج مبدأ الحوار البناء والمصارحة

والمكاشفة.

إننا إذ نطرح هذه الرؤیة، بالخطوط العامة، إنما نطرحها لحوار وطني یستهدي بأهداف الثورة السوریة السلمیة ویصب في تعزیز
محتواها الوطني الدیمقراطي، لبناء عقد اجتماعي جدید، یحفظ أمانة الدماء والأرواح البریئة التي أزهقها الطغیان ویضع حداً

.لمعاناة شعبنا السوري من الاستبداد والفساد
عرض أقل

 

 


